
يـــا إلى ليبيـــا.. عـــن الدبلوماســـية مـــن سور
الفرنسية وبحثها عن تحالفات جديدة

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

مع تزايد رهانات الدول الكبرى على المواقع الإستراتيجية في العالم، أصبحت منطقة الشرق الأوسط
وإفريقيا (الساحل) من أهم الدوائر الجيوإستراتيجية ضمن السياسة الخارجية الفرنسية، إذ تسعى
كــبر قــدر ممكــن مــن المــوارد الطاقيــة بــاريس كغيرهــا مــن القــوى العظمــى الأخــرى للاســتحواذ علــى أ

والإستراتيجية على أساس الأحقية التاريخية لاستغلال ثروات المنطقة.

ورغم أن الدبلوماسية الفرنسية مُنيت بانتكاسات متتالية طيلة حكم ساركوزي وهولاند، فإن صعود
الرئيس إيمانويل ماكرون دفع بباريس إلى محاولة ترميم علاقاتها المتصدعة مع مستعمراتها في القارة
السـمراء بعـد أن بـدأ التنـافس يشتـد بين قـوى عديـدة تبحـث عـن فـرص للاسـتثمار في إفريقيـا وعلـى
يــل، وكذلــك في الــشرق الأوســط ــان والبراز ــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد والياب رأســها الصين والولاي

خاصة بعد أن أمسك الروس بزمام الأمر في الملف السوري.

ويبدو أن قلق باريس المطرد تجاه التطورات السياسية خصوصًا في ظل التنافس الدولي على منطقة
نفوذهـا التـاريخي مـن جهـة وتوسـع مفهـوم الـشرق الأوسـط، جعلهـا في سـباق مـع الزمـن لإعـادة بنـاء

سياسة خارجية جديدة تقوم على منطق المصلحة بالدرجة الأولى وعمق الخصوصية التاريخية.

?وكأن العالم بأجمعه يحاول سلب فرنسا مقعدها على طاولة الكبار
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ية الأزمة السور

بعد تعرضها لانتقادات لاذعة بسبب موقفها من الربيع العربي والثورة التونسية تحديدًا ومحاولتها
إنعـاش نظـام بـن علـي في دقـائقه الأخـيرة بعرضهـا تقـديم مساعـدات أمنيـة ولوجسـتية لـوأد الحـراك
الشعبي، حاولت باريس تغيير دفة دبلوماسيتها لتتماهى مع المستجدات الإقليمية والدولية، فكان
فرنسوا هولاند أول رئيس غربي يعترف بالائتلاف الوطني السوري الذي يضم مجموعة غير متجانسة
من المعارضين للنظام وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني ، وهو ما جعل باريس في موقع متقدم

بالملف السوري.
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طوال فترة حكم فرانسوا هولاند، ظلت الدبلوماسية الفرنسية متمسكة بشرط رحيل بشار الأسد
يـة، باعتبـار أنـه “المشكـل ولا يمكـن أن يكـون جزءًا مـن الحـل”، إلا أن عـن السـلطة لحـل الأزمـة السور

يا”. موقف الإيليزيه تراجع من حيث الحدة بعدما باتت أولويته “محاربة الإرهاب في العراق وسور

فشل الدبلوماسية الفرنسية في إدارة الملف السوري رغم أنها كانت سباقة في مسك خيوطه، يعود
بالأساس إلى العوامل التالية:

يًا وسياسيًا واقتصاديًا. دخول روسيا بكل ثقلها لمساندة النظام عسكر
ية لتشكل ثنائية قطبية مع موسكو. انخراط تركيا بصفتها قوة إقليمية في الأزمة السور

تراجع التدخل الأمريكي المباشر في الأزمة لصالح موسكو وأنقرة وطهران.
تردد باريس وتشككها في التدخل المباشر مقابل ثبات موقف روسيا وإيران.

تخلي واشنطن عن باريس بعد أن عدل الرئيس أوباما عن توجيه ضربات إلى النظام
السوري.

عجز باريس عن إقناع شركائها الأوروبيين على التدخل للإطاحة بنظام الأسد جعل
موقفها الدبلوماسي يعيش عزلة سياسية.

يًا، لا تملــك فرنســا القــدرة علــى التحــرك بمفردهــا في المنطقــة في ظــل تزايــد نفــوذ بعــض القــوى عســكر
الأخرى وتشابك مصالحها على الأرض وفق توازنات جديدة قطعت مع التحالفات التقليدية، فتركيا
مثلاً تربطها علاقات إستراتيجية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الواقع الذي فرضته الأزمة

كثر من صعيد. ية دفع بأنقرة إلى التواصل والتنسيق مع الروس على أ السور

في يونيو/حزيران  احتل تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة في العراق
يا معلنًا قيام “الخلافة”، ما يعني تأجيل النقاش عن رأس النظام السوري. وسور

في صيف  بدأت ازمة اللاجئين مع تدفق مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا.
في  من نوفمبر/تشرين الثاني ضربت فرنسا أعنف اعتداءات في تاريخها.

المنعطف في الموقف الفرنسي تجلى مع وصول الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم في
كيــده علــى أن “رحيــل بشــار الأســد لم يعــد شرطًــا مســبقًا لحــل النزاع منتصــف شهــر مــايو ، وتأ
الســـوري”، وأنـــه “لا يـــرى بـــديلاً شرعيًا له في الـــوقت الراهـــن”، وهـــي إشـــارة إلى توقـــف المســـؤولين
الفرنسيين على حقيقة الانسداد الدبلوماسي للخارجية الفرنسية ما يتطلب التراجع خطوة إلى الوراء.

يا مستقبلاً، ماكرون، رغم أنه لا يؤمن إطلاقًا بقدرة بشار الأسد على مواصلة إدارة دفة الأمور في سور
حـاول تـدارك الغيـاب الفـرنسي في الملـف السـوري الـذي بـات تحـت سـيطرة روسـيا والولايـات المتحـدة
وتركيا وإيران، من خلال تعديل جزئي في سياستها الخارجية والعدول عن شرط استبعاد أي تمثيلية

للدولة السورية في مفاوضات تسعى لرسم ملامح فترة انتقالية وإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة.

في غضـون ذلـك، يُمكـن القـول إنـه رغـم المسـاعي والجهـود الـتي بذلتهـا الدبلوماسـية الفرنسـية للتـأثير
يــر الخارجيــة الأســبق لــوران يــة، كــدعم فصائــل المعارضــة المعتدلــة (خيــار وز يــات الأزمــة السور على مجر



فابيوس)، فإن باريس تجد نفسها اليوم خا اللعبة السياسية الدولية.

يقيا ليبيا وإفر

كـبر مـن تغـير الجغرافيـا لم يشفـع لحكـام الإليزيـه الجـدد، فالدبلوماسـية الفرنسـية تعرضـت لانتكاسـة أ
يو الســوري قــد يتكــرر في البلــد يــة، مــا دفعهــا إلى الاعــتراف بــأن الســينار الــتي عرفتهــا في الأزمــة السور
الإفريقي، وهو تصريح يوضح أنها أخفقت في لعب دور الوسيط وبالتالي خسارتها لجميع الأوراق في

الملف الذي عملت على المسك بجميع خيوطه.

أولى علامات نكوص الدبلوماسية الفرنسية في ليبيا، كان تراجع باريس عن سياستها في دعم الانتقال
السياسي في ليبيا بعد مشاركتها في إسقاط نظام معمر القذافي لأسباب مشبعة برائحة أموال النفط
يــز الديمقراطيــة، وانحيازهــا لحكــام الإمــارات والســعودية ومصر (الثــورة كــثر مــن تلــك المتعلقــة بتعز أ
المضادة)، وانخراطها في الحرب الأهلية عبر دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر فنيًا (خبراء عسكريون)

من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس وإسقاط الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

تخبط السياسية الخارجية الفرنسية ظهر جليًا في مساندتها سرًا قوات حفتر (قوات على الأرض) منذ
يًا عملية السلام بوساطة الأمم المتحدة التي قادها غسان سلامة (سابقًا) وهو  ودعمها ظاهر
يًا ونفي كل اتهامات الانحياز لطرف على حساب آخر، تكتيك اعتمدته للتغطية على تدخلها عسكر
ويؤكد أن دبلوماسية باريس تسير في خيار أن الرجل القوي في ليبيا هو الطريقة المثلى للسيطرة على

يا). التشدد الإسلامي والهجرة الجماعية، وهو عكس سياستها المتبعة في الشرق الأوسط (سور

تسـا جهـود بـاريس السياسـية والعسـكرية تجـاه الأزمـة الليبيـة يعكـس التـوجه الجديـد لفرنسـا عـبر
سياســتها الخارجيــة بحثًــا عــن مصالحهــا الحيويــة، حيــث تســعى لاســتعادة موقعهــا واســترداد دورهــا
وتأثيرهـا في منطقـة الشمـال الإفريقي، وتقـديم نفسـها كفاعـل رئيسي وضـامن دولي لحـل الأزمـة بمـا

يفرض على القوى الإقليمية والدولية المتداخلة في الملف التعاون والتنسيق معها (روسيا تركيا).

التحركات الأخيرة للإيليزيه اصطدمت بفشل رهان حفتر على الحسم العسكري وتخلي الأمريكيين
عنه، ما جعل فرنسا تغطي هزيمة حليفها بالظهور في فريق إسناد الشرعية، خطوة وصفها كثيرون
بــالمتأخرة لا ســيما أنهــا صــنفت في خانــة الــدول المعاديــة الــتي تعمــل علــى الــدفع بالــدكتاتوريات لحكــم
المنطقة واستعمالهم في ترسيخ أجندتها، فباريس حاولت دعم نظام بن علي في تونس لآخر دقيقة
وبـــاركت انقلاب عبـــد الفتـــاح الســـيسي في مصر، إضافـــة إلى تنســـيقها الـــدبلوماسي والعســـكري مـــع

منظومة الثورة المضادة بقيادة الإمارات والسعودية.

#الامارات | مجلة فرنسية: باريس تشترك مع أبوظبي في مشروع الاستقرار
الاستبدادي والثورات المضادة
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علـى صـعيد آخـر، لا يمكـن فهـم الدبلوماسـية الفرنسـية دون تفكيـك سـلوكها مـع محيطهـا الخـارجي
وتفاعلها معه بالاعتماد على متغير المصلحة، فباريس تخلصت تدريجيًا من دبلوماسية المد الثقافي
والاتفاقيــات الاقتصاديــة الــتي أثبتــت عجزهــا في مواجهــة التغلغــل الصــيني في إفريقيــا، لصالــح آلتهــا
كثر يًا في إفريقيا أ العسكرية التي ما انفكت تحصد الأرواح في القارة السمراء، ففرنسا تدخلت عسكر
من  مرةً تحت غطاء سياسة “فرانس-آفريك”، ولا تزال إلى الآن تتمركز في كثير من الدول في إطار
عمليتهـا العسـكرية “برخـان” رغـم انتكاسـتها الكـبرى مـؤخرًا في مـالي، وبحسـب المـؤشرات فـإن بـاريس

يا منذ  أربع مرات. تدخلت في إفريقيا الوسطى عسكر

?وكأن العالم بأجمعه يحاول سلب فرنسا مقعدها على طاولة الكبار
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يس.. خط ديغول بار

بعد انفراط عقد التحالفات الكلاسيكية بين القوى الكبرى بسبب تعارض المصالح وتقاطعها في عدد
من الأزمات الإقليمية، لم يتبق لباريس إلا الخروج من الاصطفاف وراء واشنطن ومحاولة لعب دور
الوســيط بين روســيا والولايــات المتحــدة في عــدد مــن الملفــات، والأهــم مــن ذلــك اســتعادتها لـــ”الخط

الديغولي” وما يُمثله من استقلالية القرار.

من هذا الجانب، ستلعب فرنسا على وتر ارتكاز سياسة واشنطن الخارجية رأسًا على منطقة الشرق
الأوســط دون لعــب أدوار مهمــة في منــاطق أخــرى كإفريقيــا وخاصــة في شمــال القــارة، ونــزول روســيا
بكامل ثقلها في الساحة للتأثير في مستقبل المنطقة وتداعياتها على مصالح الولايات المتحدة وأوروبا

على حد سواء.

ــل مــاكرون، فنيكــولا ــة احتكرهــا الرئيــس الحــاليّ إيمانوي ــة الفرنســية لم تكــن آلي تعــديل دفــة الخارجي
ساركوزي تراجع خطوة إلى الوراء في علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح الروس وكذلك فعل
الرئيس فرنسوا هولاند، ما يُعزز القول بأن فرنسا الدولة المنخرطة في الاتحاد الأوروبي تسير لمفردها في
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رسم سياستها الخارجية على حساب تكامل التكتل القاري ضمانًا لمصالحها الحيوية.

فرنسا ستعمل أيضًا على تقليص تبايناتها مع إيطاليا الذي توجته مؤخرًا بانضمامها لمنتدى غاز شرق
المتوسط لتقوية الجبهة الأوروبية ضد تركيا، إضافة إلى خطوات أخرى منها:

منع محاولات الأتراك الاستفادة من التناقضات الأمريكية الروسية في الملف السوري
والليبي.

تخفيف حدة النزاع العسكري في ليبيا والعودة لمسار التفاهمات السياسية خوفًا من
خسارة ثانية مذلة وقطع الطريق أمام الأتراك.

تقليص الرهان على الحسم العسكري عبر جهود حفتر في الغرب الليبي مقابل توسيع
نطاق التحركات الدبلوماسية.

التركيز على كيفية الحفاظ على نفوذها وتأمين حصتها حيال أي توافق سياسي شامل
مرتقب.

يو نسبي للمصالح الفرنسية في ليبيا لتفادي الانحسار المطلق ترسيخ قاعدة أو سينار
لمصالحها.

التعويل على الحلفاء الأوروبيين والعرب لكسب دعمهم وتقوية موقفها داخل الساحة
الليبية والحفاظ على مصالحها سواء حصل حل نهائي ليبي أم لم يحدث.

يو الحفاظ النسبي على المصالح وأههما في مجال التعويل على مؤتمر برلين لتثبيت سينار
الطاقة.

محاولة استغلال خشية أمريكا من تعاظم الدور الروسي في ليبيا.
استغلال دورها في مجلس الأمن لتقوية موقفها داخل ليبيا على حساب الأطراف

الأخرى.

موسكو.. البوابة

سـياسة إيمانويـل مـاكرون الخارجيـة الجديـدة الـتي تجلـت في مسـاعي التقـارب مـع روسـيا والانخـراط
الجدي في الملف الإيراني، واعتماد خطاب تصعيدي في بعض الأحيان، كتصريحاته المثيرة للجدل بشأن
“النــاتو”، أثــارت العديــد مــن الأســئلة عن تحــولات الدبلوماســية لبــاريس الباحثــة باســتمرار عــن دور

يادي على الصعيد الدولي، وذلك من دون امتلاك المقومات اللازمة. ر

ومن هذا الجانب، يقول الباحث بمعهد كارنيجي ستِفان لنِ: “تكمن المشكلة في أن فرنسا لا تحمل
الوزن الاقتصادي والسياسي الكافي لتكون لاعبًا دوليًا، وبالتبعية لا تتجاوز الكثير من مبادراتها كونها

اجتماعات مرتَبة بعناية في باريس”.

توجه الرئيس الفرنسي نحو روسيا يمثل عودة إلى مقاربة واقعية للعلاقات الدولية تستند إلى مبدأ
سيادة الدول واعتماد دبلوماسية الحوار، بعد التخلي عنها لمدة طويلة لمصلحة التدخل المباشر لتغيير
الأنظمـة وذلـك بعـد أن أثبتـت الأخـيرة عـدم جـدواها، وهـو مسـار جديـد يرتكـز بالأسـاس علـى طبيعـة

https://bit.ly/2Er79HM


النظام الدولي الحاليّ الذي تراجعت فيه مراكز النفوذ التقليدية لصالح القوى الصاعدة والفاعلة في
عدد من الملفات على غرار تركيا.

 

ومن المرجح أيضًا أن تذهب باريس بعيدًا في التواصل مع الروس ومن غير المستبعد أن تسعى لرفع
العقوبـات الأوروبيـة عـن موسـكو في حـال ضمنـت لهـا الأخـيرة مقعـدًا ودورًا رئيسـيًا في الملـف السـوري
والليبي، وهو مسار بدأت فيه فعليًا خاصة بعد تصريحاتها المتتالية التي ألمحت بشكل جلي إلى بداية
التقـارب مـع روسـيا وتعقـد تحالفاتهـا الغربيـة كالاتحـاد الأوروبي وحلـف شمـال الأطلسي (النـاتو ميـت
دماغيًــا: تصريــح مــاكرون)، وهــو تصريــح اعتــبره كثــيرون تلويحًــا مــن الفرنســيين بإمكانيــة الخــروج مــن
الحلف على شاكلة القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول بالانسحاب من القيادة

. المركزية لحلف الناتو عام

ية، برفع نسق تدخلها في إفريقيا إلى ذلك، تُحاول باريس تغطية ضعف وجودها على الساحة السور
على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، معتمدة على روابطها المتجذرة في القارة من
الناحية الثقافية والاجتماعية وتبعية العديد من الدول الإفريقية لها اقتصاديًا، ما يعيد إلى الأذهان

الوجود الاستعماري الفرنسي الذي جثم على تلك القارة عقودًا عدة.

ديبلوماسية تبيعة
اينما وجهت فرنسا ديبلوماسيتها كنا نحن

abourayen10) July 9, 2020@) ??يان — ??أبور

بعد محاولة فهم السياسة الخارجية الفرنسية، يُمكننا استنتاج أن براغماتية باريس المتحولة تقوم
بالأساس على إعادة تدوير عجلة التحالفات والتقاطعات الحاسمة في عدد من الملفات، معتمدةً في
الوقت ذاته على استعداد الغرف المظلمة للأنظمة الاستبدادية في القارة الإفريقية والشرق الأوسط
للعمل لديها بالوكالة، وبذلك فهي تتماهى بشكل واضح مع مشروع موسكو التي تتزعم هي الأخرى

محورها الخاص في مناطق النزاع.
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